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القراءة جسر إلى المستقبل

 أبوظبــي – تحتفي الإمــــارات الإثنين 
بانطــــلاق شــــهر القــــراءة على مســــتوى 
الدولة، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء الذي 
حدد شهر مارس من كل عام شهرا وطنيا 

للقراءة.
واختــــارت وزارة الثقافــــة والشــــباب 
الإماراتية شــــعار ”أســــرتي تقرأ“ لشــــهر 
القراءة هذا العام بهدف جعل كل منزل في 
الإمارات مكانا يقرأ فيــــه الآباء لأبنائهم، 
وذلك اســــتجابة لنتائج دراســــات جمعية 
الناشــــرين الإماراتيين التــــي أظهرت بأن 
هناك عددا قليلا نســــبيا من الآباء يقرأون 

لأبنائهم أو يشجعونهم على القراءة.
 كما أكدت الدراســــة علــــى دور الآباء 
وأفراد العائلة الهام في تشــــجيع الأطفال 
علــــى الاســــتمتاع بالقــــراءة، حيــــث يعد 
انخراط الآبــــاء في تثقيــــف أطفالهم أهم 
عامــــل فــــي تكويــــن ســــلوكيات ومواقف 

الأطفال المتعلقة بالقراءة.

وحــــددت الوزارة جملة مــــن الأهداف 
المرجــــوة خلال شــــهر القــــراءة 2021 من 
بينهــــا دعم وتعزيــــز دور الآباء في غرس 
حب القــــراءة لدى الأبنــــاء، وإبراز أهمية 
القــــراءة والتشــــديد على دورهــــا الكبير 
فــــي تنمية الطفولــــة المبكرة، وترســــيخ 
ثقافــــة القراءة كعادة مجتمعية دائمة بين 
أفــــراد المجتمع، وتعزيــــز دورها كمحرك 
ومؤشــــر رئيســــي للتماســــك والترابــــط 
الأســــري في مجتمــــع الإمــــارات، إضافة 
إلى ترســــيخ ثقافة القراءة بغرض المتعة 
والاستكشاف والإلهام لدى الأطفال، فضلا 
عن العمل على تكثيف جهود مؤسســــات 
الدولة لإعداد وإطلاق الحملات والبرامج 
التثقيفيــــة للآباء بشــــأن أهميــــة القراءة 
لأبنائهم وتشجيع عادات القراءة المبكرة.

واحتفاء بشهر القراءة الوطني، أعلن 
مركــــز أبوظبي للغــــة العربية فــــي دائرة 
أبوظبي عن إطلاق  الثقافة والســــياحة – 
عــــدد من المبــــادرات افتراضيــــا تتضمن 
برامج ونــــدوات ومحتــــوى ثقافيا رقميا 

خلال شهر مارس.
وينظم المركز برنامجا متخصصا في 
اللغة العربية عن بُعد بالتعاون مع دائرة 
التعليم والمعرفة، كما ســــيعمل بالتعاون 
مع عــــدد مــــن الصالونــــات الثقافية على 
تنظيم سلســــلة من الندوات الافتراضية، 
والتــــي ستســــلّط الضــــوء علــــى الكتــــب 
التي ســــيصدرها مشــــروع كلمة للترجمة 
وإصــــدارات بشــــكل يومــــي طوال شــــهر 

القراءة.
وسيشــــهد شــــهر القراءة الإعلان عن 
30 كتابــــا عــــن مشــــروع كلمــــة للترجمة 
وإصــــدارات، حيــــث ســــيتم الإعــــلان عن 
كتــــاب جديــــد يوميا خلال شــــهر مارس، 
وســــيعمل المركز بالتعاون مــــع عدد من 
الصالونات الأدبيــــة على تنظيم 4 ندوات 
افتراضية لتعريف الجمهور بهذه الكتب، 
بينما سيشــــتمل البرنامــــج المتخصص 
في اللغة العربية عــــن بُعد ”لغة الضاد“، 
والذي سيطلقه مركز أبوظبي للغة العربية 
بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة، على 

مدار 10 حلقات تعليمية افتراضية.

وســـتتزيّن حســـابات المركـــز علـــى 
الشبكات الاجتماعية بتصاميم مستوحاة 
من شـــهر القراءة، كمـــا ســـيقدّم المركز 
سلســـلة ”إماراتيـــة أصولهـــا فصحى“، 
وهي سلسلة من مقاطع الفيديو اليومية 
التـــي تتضمـــن كلمـــات عربيـــة فصيحة 
مســـتخدمة فـــي اللهجـــة الإماراتية، كما 
خـــلال  اليومـــي  المحتـــوى  ســـيتضمن 
مـــارس معلومات وأقوالا مأثورة مرتبطة 

بالقراءة والكتابة.
وقـــال الدكتور علي بـــن تميم رئيس 
تُعـــد  العربيـــة:  للغـــة  أبوظبـــي  مركـــز 
مبادرة شـــهر القراءة من أبرز المبادرات 
الاستراتيجية التي تشهدها الدولة، فهي 
تهدف إلى بناء جيل من قادة المســـتقبل 
المتسلحين بالثقافة والمعرفة، وتمكينهم 
مـــن قيـــادة مســـيرة التنميـــة والحفاظ 
على إنجازات الدولـــة الثقافية والفكرية 
والمعرفية، ونحن في مركز أبوظبي للغة 
العربية نؤمن بأهمية القراءة في اكتساب 
المعرفة والإســـهام في النهـــوض باللغة 
العربية بمـــا يضمن التواصـــل الثقافي 

والحضاري بين مختلف الشعوب.
المديـــر  الشامســـي  مـــوزة  وقالـــت 
التنفيـــذي لمركز أبوظبي للغـــة العربية 
بالإنابة ”تبرز أهمية مبادرة شهر القراءة 
من دورها في ترســـيخ ثقافة القراءة بين 
أفراد المجتمـــع، خاصة أنّها تفتح نوافذ 
يطـــل منهـــا القـــارئ على عوالـــم تجمع 
المعرفة بالخيال، وتبني جســـورا ثقافية 
وأدبيـــة وعلميـــة بيـــن الحضـــارات من 
أجـــل تعزيز التعايش والتآخي. ســـنقدّم 
خلال شـــهر القراءة العديد مـــن البرامج 
والفعاليات الشـــيّقة التي ستعزز جهود 
الدولـــة الرامية إلى تحفيز الجمهور على 
الإقبال على القراءة من أجل بناء مستقبل 

أفضل“.
وتنظم جائزة الشـــيخ زايـــد للكتاب 
ندوتين افتراضيتين خلال شهر القراءة، 
تســـتضيف خلالهمـــا كلا من ريتشـــارد 
فـــان ليون محاضـــر أول في الدراســـات 
الإســـلامية في جامعة أمستردام والفائز 
بالجائـــزة في فـــرع الثقافـــة العربية في 
اللغـــات الأخـــرى لعـــام 2020، والدكتور 
آصف أشرف محاضر في دراسات الدول 
الإســـلامية الشـــرقية في كلية الدراسات 
الآسيوية والشـــرق أوسطية، وذلك خلال 
نـــدوة افتراضيـــة بالتعاون مـــع جامعة 
كامبريـــدج فـــي 4 مـــارس بعنـــوان ”أثر 
حكايـــات ’ألـــف ليلـــة وليلة’ علـــى الأدب 

العالمي في القرن الماضي“.
وتســـلّط هذه النـــدوة الضـــوء على 
المكانة البارزة التي تحظى بها حكايات 
”ألـــف ليلـــة وليلـــة“ وتأثيرهـــا الكبيـــر 
علـــى الأدب الأوروبـــي والعالمي على مر 
العصور، خاصـــة أدب النثر خلال القرن 
الماضـــي، كمـــا ستســـلّط الضـــوء على 
المؤلفين الذين ســـاهمت أعمالهم بشكل 
كبير في تشـــكيل الاتجاهات الرئيســـية 
فـــي أدب القـــرن الماضي، مثـــل الحداثة 

والواقعية السحرية وما بعد الحداثة.
وســــيعمل المشــــاركون على دراســــة 
العديد من الموضوعات والاستراتيجيات 
السردية في ســــياقاتها السردية والأدبية 
والتاريخيــــة والسياســــية، بالإضافة إلى 
البحث في الاعتقاد السائد بأن ”ألف ليلة 
وليلة“ تمثل مثالا جوهريا لآليات التناص 
وتطوّر ما يمكن تسميته ”الأدب العالمي“.
كما تنظّم جائزة الشـــيخ زايد للكتاب 
جلســـة حواريـــة خـــلال شـــهر مـــارس 
بعنـــوان ”حضور المحتـــوى العربي في 
النشـــر الأكاديمي“، وذلـــك بالتعاون مع 
مجلـــة ببليشـــنج بريســـبكتفز ومعرض 
فرانكفـــورت للكتاب، بمشـــاركة مجموعة 
من الناشرين والمؤلفين من حول العالم.

وتسلّط الجلسة الضوء على التمثيل 
المتواضع للأصوات العربية في النشـــر 
الأكاديمـــي، كما ســـتتناول الســـبل التي 
يمكن للناشرين من خلالها ضمان تمثيل 

العلماء والباحثين العرب في فهارسهم.

«في كل يوم كتاب» شعار

شهر القراءة في الإمارات

الإنترنت أنقذت المثقف العربي
«العرب»: الكتابة رحلة ملغومة تنشد الحرية المصري عبدالنبي فرج لـ

 عبدالنبي فرج روائــــي وقاص مصري 
وعزلتــــه  اســــتقلاليته  اتخــــذ  مختلــــف، 
وإخلاصــــه للقلم وقودا ليحفر في الصخر 
وحــــده عبر أكثر من ثلاثــــين عاما، منجزا 
موجــــات متلاحقة من الكتابات الســــردية 
المتفجرة، التي تجسّد تمرّد المبدع وجرأته 

واقتحامه حقول ألغام شائكة.
عصيــــة  بطبيعتهــــا  الكتابــــة  تبــــدو 
وتحتــــاج إلى جهد اســــتثنائي لمن أراد أن 
تكــــون له بصمــــة خاصة، ويــــرى فرج في 
حــــواره مع ”العــــرب“ أن ميــــراث الكتابة 
ثقيــــل ويغري بالتقليد، وهنــــاك عدد كبير 
من الشــــعراء وكتّاب الرواية والقصة، لكن 
هنــــاك ندرة في الكتابة الخاصة، تلك التي 

هي رحلة ملغومة تنشد الحرية.

الكاتب الحر

أخلص فــــرج للكتابة الســــردية طوال 
ثلاثين عاما، لم يحصل خلالها على جائزة 
ولم يســــتفد من مشــــروع قومي في مصر 
الــــذي كان عبارة  مثل ”القــــراءة للجميع“ 
عن باب لتدجين المثقفين، ولم يحصل على 
منحة للتفــــرغ، ورغم مرتزقة الثقافة تمكن 
من نشــــر كتبه في الوطن العربي، معتمدا 
على أهمية النص نفسه، مؤكدا أن الكاتب 
المســــتقل يتم التنكيل بــــه من خلال طريقة 
معتمــــدة هي الحــــذف والتهميــــش، لذلك 

يشحب صوته كقوة فاعلة.
ويقــــول ”هــــذا مــــا تقوم بــــه صحيفة 
مصرية متخصصة في الأدب، والصفحات 
الثقافيــــة في الصحــــف الرســــمية، ويتم 

تعظيم أدوارها في الثقافة والإبداع“.
ويشــــير إلى أن المثقــــف بطبيعته ضد 
الســــلطة، حتى لــــو كانت رشــــيدة، قائلا 
”هــــذه عقيــــدة لــــديّ، وأعتقد أنهــــا عقيدة 

كل كاتب حر، أكتــــب منطلقا من قناعاتي، 
ودائما أجدني ضد المؤسسات السياسية 
والثقافيــــة وضد ممارســــات الاســــتحواذ 
علــــى الســــلطة والثــــروة لصالــــح طبقات 
ثرية وذات نفوذ، وحظ جيلي الســــيء أنه 
ظهر في فترة تولى فيها الصغار وعديمو 
الموهبــــة والضميــــر مســــؤولية الثقافــــة 
فــــي مصر، بعــــد أن كانت في أيــــدي كبار، 
ممن كانــــت لديهم أريحية لقبــــول الكاتب 

المســــتقل، بل الاحتفاء به ودعمه، لكن الآن 
صــــار دورهم التنكيل وحذف الكاتب الحر 

كأنه غير موجود“.
وشــــهدت الفتــــرة الوجيــــزة الماضية 
انتعاشة في إصدارات فرج (55 عاما) بين 
نشــــر روايات جديدة مثل ”زواحف سامة“ 
عن دار خطــــوط وظلال الأردنيــــة وإعادة 
طبــــع أعماله الســــابقة وإتاحتهــــا للقرّاء 
في داخل مصــــر وخارجها على نحو أكثر 
اتساعا، وهي في مجملها أعمال مشاكسة 
تعكس رؤيــــة خاصة إزاء أزمــــات الواقع 
وقضاياه الســــاخنة وتشتبك بضراوة مع 
المتغيــــرات المجتمعيــــة في القــــرى والمدن 

خلال العقود الأخيرة.
فــــوق ذلــــك، فــــإن أعمالــــه بالضرورة 
تمثل مســــاحات مشــــتعلة لالتقــــاء الأدبي 
والسياســــي تحت مظلة لغــــة واحدة، من 

أبرزها: روايات ”سجن مفتوح“ 
و”ريح  ضائعــــة“  و”طفولــــة 

الجنرالات“  و”مزرعــــة  فبراير“ 
و”الحــــروب الأخيــــرة للعبيد“، 

والمجموعــــات القصصية: 
”جسد في ظل“، و”بار مزدحم 

بيضاء  و”يــــد  بالحمقــــى“، 
مشعة“ وغيرها.

عقيدة الشجاعة

تأثر فرج بعبارة 
فرجينيا وولف ”على الكاتب 

اصطناع الوسائل التي 
تتيح له الحرية ليقرر ما 
يراه مناسبا، وأن يتحلى 

بالشجاعة لقول إن ما يهمه 
ليس هذا بل ذاك“.

وتحولت هذه العباره 
لديه إلى عقيدة، مع 
معرفته أن من يؤمن 

بالشجاعة والحرية بحق 
سيكون في محنة حقيقية ”لقد 
حوّل الوشاة والسماسرة

إلى  المستقل  الكاتب  حياة 
والتهميش،  بالعزلــــة  جحيم، 
فمــــن يقــــود هــــؤلاء فــــي ظل 

لامبــــالاة بالمثقــــف؟ إنــــه 
المثقــــف المدجن التابع، الذي 
ليقــــوم  تســــمينه  يجــــري 
بــــدور الشــــرطي والمخبــــر 

والجاسوس والسجان“.

ويؤكــــد الأديب المصــــري أن ”انحياز 
الأدباء المســــتقلين للحريــــة يعري مواقف 
الدمويــــة،  المخزيــــة،  الفاشســــت  هــــؤلاء 
ويعــــري دورهــــم الإجرامي فــــي الانقلاب 
علــــى الديمقراطيــــة الثقافيــــة والحريــــة 
لصالــــح الدكتاتورية القمعية، ثم بعد ذلك 
بلا حياء يتكلمــــون ويكتبون عن الحرية 
ويســــتدعون الآبــــاء المؤسســــين للتنوير 
ويزخرفــــون بهم كتاباتهــــم العقيمة، فأي 
خديعــــة نعيــــش؟ وكيــــف لشــــاعر يؤيــــد 
الدكتاتورية والســــلطة الثقافية المتحكمة 
أن تأتــــي له الجرأة للحديث عن جان جاك 
روسو ومنتسيكو وفولتير وجون لوك؟“.

وفي هذا الفلك، دارت روايته ”مزرعة 
الجنــــرالات“، وهــــي اســــتبطان للواقــــع 
المشوه، حيث العزلة والعنف والأساطير، 
والفانتازيــــا، الإيروتيكيّة، من خلال مناخ 
حلمي، والبطولــــة فيها للثنائي المجرمين 
الجنرال والشــــيخ اللذين جرفا البلاد من 

أي قوة حية.
يتناول  وفي روايته ”ســــجن مفتوح“ 
أزمة المبدع العربــــي، والمصري على وجه 
الخصــــوص، من خلال قــــاصّ يحاول أن 
ينشــــر كتاباته لكنه يفشل بسبب المافيات 
التــــي تحكــــم المشــــهد وعصابــــات وزارة 
الثقافــــة وموظفيهــــا والنقــــاد المرتزقــــين 
ومجموعة  الثقافي  والإعلام 
الثعالب الصغيرة التي لولا 
وجودهــــم في هــــذه الأمكنة 
والمنابر ما كان لهم حضور 
أدبــــي مــــن أي نــــوع، لكنهــــا 
الدكتاتورية التي تصنع كتابا 
أمنجيــــة ليحاربــــوا أي صوت 
مســــتقل، إلــــى جانــــب الــــدور 
النشــــر  لمؤسســــات  المشــــبوه 
هــــؤلاء  بــــكل  المرتبطــــة 
لتقوم بعمل دعاية لهم مقابل 
الحصول على دعم مادي من 

وزارة الثقافة.
ويلفت فرج إلى أن الكثير 
من دور النشــــر الخاصة تمثل 
امتــــدادا لأجهــــزة الأمــــن 
لكتابات  الترويج  في  وتســــهم 
كلاســــيكية ومكــــرورة معدومة 
القيمة، وفي مثــــل هذه الأجواء 
المحبطــــة ”جرت صناعة مشــــهد 
غايــــة في البــــؤس لصالح الأكثر 
تدجينــــا، لكن تظــــل القوة 
الحقيقية لمصر المحروســــة 
مقرونة بهؤلاء المهمشين في 

كل المجالات“.
أمــــا روايــــة ”زواحــــف 
ســــامة“ فهي تدور فــــي الريف 
وتتخــــذ مــــن القريــــة وعالمهــــا 
الأســــطوري مصــــدرا رئيســــيّا 
للســــرد، حيــــث العزلــــة والعنف 
والظلمــــة والمشــــاعر الإنســــانية 

المعقدة، والرغبات والأحلام والطموحات 
الفردية التــــي تصطدم بواقع أليم فتؤدي 
بالشــــخوص للاغتــــراب والتوحــــد مــــع 
الطبيعــــة، حيــــث ”تظــــل العزلــــة خيارا 

جوهريّا للهرب من قسوة الواقع“.

طوق إنقاذ

وسط هذه المآزق التي تحاصر المثقف 
المصــــري والعربي، فإن شــــبكة الإنترنت 
أســــهمت بقوة في إنقــــاذ المثقف الحر من 
الضيــــاع، فهي نافذة للإطــــلال على قارئ 
عام لا علاقــــة له بالجيتوهــــات الإقليمية 
الرديئــــة ولا المافيــــات العربيــــة صنيعة 

الأنظمة العربية المتخلفة.

ويوضــــح فرج أن هذه الثورة الرقمية 
والنشــــر الإلكترونــــي ومواقــــع الإنترنت 
قــــد ســــمحت بتلاقــــي قــــوة حية مــــن كل 
البــــلاد العربية، خارج كل ســــلطة، قائلا  
”اعتمادنــــا الأساســــي على قــــوة النص، 
تلك التي أتاحت لي نشــــر كتبي في الدول 
العربية، بخاصة العراق، الذي تتكون به 
منذ فترة طويلة طبقــــة قراء وكتابة غاية 

في الجدية والمثابرة“.
ويضيف مســــتدركا ”لكن هــــذا الأمر 
أتاح للعصابات التي تسيطر على الأرض 
الانتقــــال أيضا إلى الإنترنت. وبالنســــبة 
إلى الرواية العربية عموما، يظل المشــــهد 
مشــــوها لأنه صناعة أذرع الأمن، وقد كان 
الأمن في فترة الستينات من القرن الماضي 
يقوم بصناعة الكاتب بقدر من الذكاء، فلا 
يكشف رجاله، والآن تتم تعريتهم وفرض 

التعاون المعلن مع بعضهم“.
ويرى أن الجوائــــز الإبداعية العربية 
تمثــــل وجها واضحا كذلك لهذه التكتلات 
والعصابات، وفي مصر فإنها ”انتهت إلى 
مجموعة من الشــــلل الثقافيــــة الصغيرة، 
ويتم توزيعها بحســــب قــــوة الدور الذي 

تلعبه لصالح تزييف الوعي“.

ــــــم العربي من التهميش نظرا  يعاني الكثير من الكتاب المســــــتقلين في العال
إلى كونهم خارج الشــــــللية وأغلبهم لا ينتمي للسلطة، ما ينعكس على نشر 
ــــــز وغيرها من مظاهر  أعمالهــــــم وتواجدهم في منصــــــات التتويج بالجوائ
الحصار الثقافي. ”العرب“ التقت في هذا الحوار الكاتب المصري عبدالنبي 
فرج، في حديث حول هذه الظاهرة وحول تقاطعات الأدب والسياســــــة في 

تجربته وغيرها من القضايا.

شريف الشافعي

ير و تجرب

كاتب مصري

المستقلون لا تشرق عليهم شمس المحسوبية (لوحة للفنان سعد يكن) شهر القراءة يهدف إلى 

بناء جيل من قادة 

المستقبل المتسلحين 

بالثقافة والمعرفة

)

علي بن تميم

الكثير من دور النشر الخاصة 

تشبه أجهزة الأمن وتسهم في 

الترويج لكتابات كلاسيكية 

ومكرورة معدومة القيمة

)

عبدالنبي فرج:


